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مسٌّ من جنون؟
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شــخصية  لتحليــل  المعقــودةُ  الدراســةُ  هــذه  تتخــذ 

قــرره  الــذي  الحُكْــم  مــن  تيميــة )ت 728هـــ/1328م(  ابــن 

ابــنُ بطوطــة )779هـــ/1377م تقريبًــا( بشــأنه، وهــو أنــه 

كان يفتقــر إلــى الاتــزان العقلــي= مُنْطَلقًــا لهــا. ولئــن 

ــا فــي الأســاس تقييــمَ هــذا الحُكْــم، فــإن لهــا  كانــت تتغيَّ

ــل فــي بيــان مــا إذا كانــت شــخصيةُ ابــن  هدفًــا آخــر يتمثَّ

ــرت، وعلــى وجــه  ــرت علــى ســيرته، وكيــف أثَّ تيميــة قــد أثَّ

ــزُ العاطفــيُّ الــذي  الخصــوص تحديــد مــا إذا كان التحيُّ

أثــاره ســواءٌ أكان لصالحــه أم ضــده يمكــن أن يُعْــزَى 

ــا  بدرجــةٍ كبيــرةٍ إلــى ســلوكه. علــى أننــا ســنضرب صفحً

ــا عــن مناقشــة مســألةٍ أخــرى لا تقــل فــي أهميتهــا  هن

عــن ســابقتها إن لــم تكــن أهــمَّ منهــا، ألا وهــي مقــدارُ 

الأثــر الــذي تركتــه شــخصيةُ ابــن تيميــة علــى كتاباتِــهِ؛ 

لأن الترتيــب الزمنــي لمؤلفاتــه التــي تَنِــدُّ عــن الحصــر، 

والتــي لا يــزال أكثرُهــا مخطوطًــا، لــم يُــدْرَس بعــدُ درسًــا 

وافيًــا. وثمــة ســؤالٌ آخــر يــرد ضمنًــا فــي تضاعيــف هــذه 

لنــا  تتيحهــا  التــي  المعلومــات  هــل  وهــو:  الدراســة، 

المصــادرُ الإســاميةُ الوســيطةُ تكفــي للوفــاء بمقاصــد 

التحليــل النفســي الجــاد ]لشــخصية ابــن تيميــة[؟ 

ــنُ بطوطــة يَصِــفُ  ــارة التــي أطلقهــا اب ــا علــى أن العب وممــا يَدُلُّن

نًــا يمكــن إغفالُــهُ  بهــا الســامةَ العقليــةَ لابــن تيميــة ليســت أمــرًا هيِّ

مقدســي  جــورج  البروفيســور  بأخــرة  نشــرها  التــي  المقالــةُ  تلــك 

نفســها  العبــارة  هــذه  أن  إلــى  فيهــا  وذهــب   ،)George Makdisi(

كانــت مــن الأســباب الأساســية وراء الــرأي العلمــي الســائد والقائــل 

بــأن ابــن تيميــة والمدرســة الحنبليــة كانــا »يقعــان خــارج التيــار 

الأساســي للفكــر الإســامي«، وأن هــذه الصــورة التــي رُسِــمَتْ 

وِيَّةٍ أو تمحيص،  للشــيخ، فطَفِــقَ المستشــرقون يرددونهــا في غيــر رَ

»أفضــت إلــى تشــويش نظرتنــا إلــى التاريــخ الدينــي الإســامي«))). 

(3) “Ibn Taymiya: A Ṣūfī of the Qādiriya Order”, American Journal of Arabic 
Studies, I (1973), 119.
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والحــق أن مقدســي لــم يحفــل بمســألة مــا إذا كان 

غُهُ أم لا، إلا علــى  لــه مــا يســوِّ ابــن بطوطــة  رأيُ 

ــه بوصفــه  ــر مباشــر، وذلــك حيــن أشــار إلي نحــو غي

العصــور  فــي  تيميــة  ابــن  منتقــدي  مــن  »واحــدًا 

الوســطى«))). 

هــذه  فــي  الفصــلُ  ينبغــي  كان  إذا  أنــه  غيــر 

التهمــة؛ ابتغــاء إقامــة فهمنــا لابــن تيميــة علــى 

فيمــا  الضــروري  فمــن  متيــن،  تاريخــي  أســاس 

تُثْبِــتُ  التــي  المتاحــة  الأدلــة  نســتعرض  أن  يبــدو 

هــذه التهمــةَ أو تنفيهــا. ولكــن مــا أيســرَ الدعــوةَ 

إلــى ذلــك، ومــا أشــقَّ الوفــاءَ بهــا؛ ذلــك أننــا حتــى 

المعلومــات  عــن  مؤقتًــا  ــرْفَ  الطَّ غضضنــا  لــو 

الأساســية التــي تتيحهــا لنــا كتابــاتُ ابــن تيميــة، 

التــي  الأخبــار  مــن  هائــاً  قــدرًا  نصــادف  فســوف 

أوردتهــا عنــه الحوليــاتُ، والمصنَّفــاتُ التــي أُفــردت 

يفــوق  نحــو  علــى  التراجــم،  وكتــبُ  عنــه،  للحديــث 

فــي الغالــب مــا ورد مــن أخبــار عــن أي مســلم آخــر 

ينتمــي إلــى العصــور الوســطى، جملــة وتفصيــاً، 

الحــال))).  ]صلى الله عليه وسلم[ نفســه بطبيعــة  خــا محمــدًا  مــا 

وبالإضافــة إلــى الصعوبــة التــي يثيرهــا حجــمُ 

(4) Ibid., p. 118.
دراســته  فــي  أيضًــا،   (Henri Laoust) هنــري لاووســت  ويُنْكِــرُ 
(Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taḳī-d-
Dīn Aḥmad b. Taimīya, Cairo, Institut Français d’Archéol-
ــه “صــدر  ــن بطوطــة؛ لأن (ogie Orientale, 1939, p. 481، رأيَ اب
الزهــو، ومتكلِّــم مشــوش  عــن مراقــب ذي هــوى، ورحالــة يملــؤه 
 .pp( :المعرفــة، و]فقيــه[ مالكــي متعصــب”. وراجــع أيضًــا أيضًــا

480-83( مــن دراســة لاووســت المذكــورة.

)5( راجع للمؤلِّف نفسه: 
“The Historical and Historiographical Significance of 
the Detention of Ibn Taymiyya”, International Journal of 
Middle East Studies, IV (1973), 313-20.
]وقــد ترجمــتُ هــذه الدراســةَ إلــى العربيــة بعنــوان: “اعتقــال ابــن 
تيميــة ودلالتــه فــي التاريــخ والتأريــخ”، وهــي منشــورةٌ علــى موقــع 

نهــوض بتاريــخ 2019م. )المترجم([.

أيضًــا  ــق  تتعلَّ أخــرى  مســألةٌ  ثمــة  المصــادر، 

الرغــم  علــى  أنــه  ذلــك  المصــادر؛  هــذه  بطبيعــة 

مــن أن كثيــرًا مــن المؤلِّفيــن هاجمــوا معتقــدات 

انتقــد  أحــد  نــكاد نقــف علــى  ابــن تيميــة، فإننــا لا 

ــى مــا  ــا إل شــخصَهُ. ويرجــع الســببُ فــي ذلــك جزئيًّ

تصــادف مــن أن مَــنْ ترجمــوا لــه كانــوا جميعًــا مــن 

حنابلــةً؛  بوصفهــم  ســواء  الغالــب،  فــي  أنصــاره 

وابــن  744هـــ/1343-1344م(،  )ت  الهــادي  عبــد  كابــن 

رجــب )ت 795هـــ/1392م/1392- 1393م(، أم بوصفهــم 

البروفيســور  اصطَلــح  مَــنْ  إلــى  المنتميــن  مــن 

هنــري لاووســت )Henri Laoust( علــى تســميتهم 

»الشــافعية  أو  الشــوافع«  بـ»الحنابلــة 

المؤيِّديــن للمذهــب الحنبلــي«؛ كالذهبــي )ت 

774هـــ/1373م()))،  )ت  كثيــر  وابــن  739هـــ/1339م(، 

ــل  علــى الرغــم مــن أن الذهبــي، كمــا ســنرى، يمثِّ

عــن  كُتــب  مــا  أكثــر  فــإن  ولذلــك  خاصــة.  حالــةً 

التقديســية  ــيَر  السِّ ضمــن  ينــدرج  تيميــة  ابــن 

التــي تحتفــي بالمناقــب، علــى نحــو مــا يُشــير إليــه 

عنــوانُ أكمــل المصــادر المعاصــرة التــي ترجمــت 

ــة مــن  ــود الدُّري ــاب »العُقُ ــة، وهــو كت ــن تيمي لاب

مناقــب شــيخ الإســام ابــن تيميــة« لابــن 

عبــد الهــادي))). بيــد أنــه يســعنا الوقــوفُ فــي هــذا 

الحَشْــد مــن الأخبــار، التــي مــال بهــا الهــوى، علــى 

بعــض الأدلــة التــي يمكــن مــن خلالهــا تمحيــصُ 

ــنُ بطوطــة، وإِنْ لزمنــا أولًا  الحُكْــم الــذي أطلقــه اب

تمحيــصُ شــهادته تمحيصًــا دقيقًــا، ثــم مقارنتُهــا 

بعــد ذلــك بغيرهــا مــن الأحــكام التــي أُطْلِقَــتْ علــى 

(6) “Le Hanbalism sous les mamlouks bahrides”, Revue 
des Études Islamiques, XXVIII (1960), 58.

)7( تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، القاهــرة: مطبعــة حجــازي، 
1938م. 
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شــخصية ابــن تيميــة، كــي نخلــصُ مــن ذلــك إلــى 

بعــض النتائــج التــي نســتقلُّ بهــا. 

فتــرد  بموضوعنــا  الصلــةِ  ذاتُ  الفقــرةُ  وأمــا 

فــي  شــرع  حيــن  بطوطــة«  ابــن  »رحلــة  فــي 

وصــف زيارتــه لدمشــق ســنة 726هـــ/1326م؛ فقــد 

ــا علــى مألــوف عادتــه،  ــهُ للمدينــة، جريً افتتــح وصفَ

بذكــر انطباعــات ابــن جُبَيْــرٍ )ت 614هـــ/1217م( عنهــا، 

ــا، ثــم انتقــل إلــى  وهــو الرحالــةُ الــذي ســبقه زمنيًّ

وصــف الأثــر الإســامي الرئيــس فــي دمشــق، وهــو 

لًا فــي ذلــك أيضًــا علــى ابــن  الجامــع الأمــوي، معــوِّ

جبيــر بدرجــةٍ كبيــرةٍ، ثــم أخــذ فــي ذكــر المدرِّســين 

فــي  الأربعــة  القضــاة  وقضــاة  بــه،  والمعلِّميــن 

المدينــة، ثــم شــفع ذلــك بفَصْلٍ عَنْوَنَــهُ بـ»حكاية« 

هــذه  ترجمــتُ  وقــد  تيميــة.  ابــن  عــن  فيــه  ــم  تكلَّ

الحكايــة بتمامهــا؛ لاعتقــادي أن اســتعراض حكْــم 

ابــن بطوطــة فــي ســياقه الكامــل الــذي أورده فيــه 

هــو أمــرٌ مــن الأهميــة بمــكان: 

الفقهــاء  كبــار  مــن  بدمشــق  »وكان 

كبيــرُ  تيميــة  ابــن  الديــن  تقــيُّ  الحنابلــة 

فــي  أنَّ  إلا  الفنــون،  فــي  يتكلَّــم  الشــام، 

عقلــه شــيئًا. وكان أهــلُ دمشــق يعظِّمونــه 

المنبــر.  علــى  ظُهــم 
ِ
ويعَ التعظيــم،  أشــدَّ 

ــم مــرةً بأمــر أنكــره الفقهــاءُ ورفعــوه  وتكلَّ

بإشــخاصه  فأمــر  الناصــر،  الملــك  إلــى 

والفقهــاء  القضــاة  وجمــع  القاهــرة،  إلــى 

شــرفُ  وتكلَّــم  الناصــر،  الملــك  بمجلــس 

هــذا  إن  وقــال:  المالكــي  الــزواوي  الديــن 

ــر 
ِ
أُنْك مــا  وعــدَّد  وكــذا،  كــذا  قــال  الرجــل 

بذلــك  العقــود  وأحضــر  تيميــة،  ابــن  علــى 

ووضعهــا بيــن يــدي قاضــي القضــاة، وقــال 

تقــول؟  مــا  تيميــة:  لابــن  القضــاة  قاضــي 

قــال: لا إلــه إلا الله، فأعــاد عليــه، فأجــاب 

الناصــر  الملــكُ  فأمــر  قولــه.  بمثــل  عليــه 

فــي  وصنَّــف  أعوامًــا،  نَ 
ِ
فسُــج بســجنه، 

الســجن كتابـًـا فــي تفســير القــرآن ســمَّاه 

أربعيــن  نحــو  فــي  المحيــط«،  »البحــر 

للملــك  تعرَّضــت  أمَّــه  إن  ثــم  مجلــدًا. 

بإطلاقــه،  فأمــر  إليــه،  وشَــكَت  الناصــر، 

إلــى أن وقــع منــه مثــلُ ذلــك ثانيــةً، وكنــتُ 

إذ ذاك بدمشــق، فحضرتـُـهُ يــوم الجمعــة 

الجامــع  منبــر  علــى  النــاس  يعــظ  وهــو 

ويذَُكِّرهــم؛ فــكان مــن جُمْلــة كلامــه أن قــال: 

إن الله ينــزل إلــى الســماء الدنيــا كنزولــي 

هــذا، ونــزل درجــةً مــن دَرَج المنبــر، فعارضــه 

فقيــهٌ مالكــيٌّ يعُْــرَف بابــن الزهــراء، وأنكر ما 

تكلَّــم بــه، فقامــت العامــةُ إلــى هــذا الفقيــه 

كثيــرًا،  ضربـًـا  والنِّعــال  بالأيــدي  وضربــوه 

حتــى ســقطت عمامتُــهُ، وظهــر علــى رأســه 

لباسَــهَا،  عليــه  فأنكــروا  حريــر،  ــيَّةٌ 
ِ

شَاش

بــن مســلم  الديــن  عــز  دار  إلــى  واحتملــوه 

ره بعــد  قاضــي الحنابلــة، فأمــر بســجنه وعــزَّ

ذلــك. فأنكــر فقهــاءُ المالكيــة والشــافعية 

إلــى  الأمــر  ورفعــوا  تعزيــره،  مــن  كان  مــا 

وكان  تنكيــز،  الديــن  ســيف  الأمــراء  ملــك 

مــن خيــار الأمــراء وصُلحائهــم، فكتــب إلــى 

الملــك الناصــر بذلــك، وكتــب عقــدًا شــرعيًّا 

أن  منهــا  منكــرة،  بأمــور  تيميــة  ابــن  علــى 

لا  واحــدة  كلمــة  فــي  بالثــاث  المـُــطَلِّق 

تلزمــه إلا طلقــةٌ واحــدةٌ، ومنهــا المســافرُ 
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الــذي ينــوي بســفره زيــارة القبــر الشــريف، 

ــا، لا يقَْصُــر الصــاة، وســوى  زاده اللهُ طيبً

ذلــك مــا يشــبهه. وبعــث العقــد إلــى الملك 

الناصــر، فأمــر بســجن ابــن تيميــة بالقلعــة، 

نَ بهــا حتــى مــات فــي الســجن«))). 
ِ
فسُــج

ــل القضيــةُ الأساســيةُ التــي تثيرُهــا هــذه  وتتمثَّ

الحكايــةُ فيمــا إذا كان ابــنُ بطوطــة قــد رأى ابــن 

ل فيمــا أورده علــى  ــه عــوَّ ــا، أم أن ــه حقًّ ــة وراقب تيمي

مرويــات بعــض شــهود العيــان، وعلــى خيالــه فــي 

أكبــر الظــن؟ والحــقُّ أن التسلســل الزمنــي الــذي 

يــورده ابــنُ بطوطــة يدحــض الوقائــعَ التــي يذكرهــا، 

علــى نحــو مــا جــرت بــه عادتُــهُ فــي كثيــر مــن الأحيــان؛ 

ذلــك أنــه إذا لــم يكــن قــد وصــل إلــى دمشــق- تَبَعًــا 

ســنة  رمضــان  مــن  التاســع  حتــى  هــو-  لروايتــه 

1326م(،  ســنة  أغســطس  مــن  )التاســع  726هـــ 

فقــد اســتحال أن يــرى ابــنَ تيميــة وهــو يعــظُ فــي 

ــر كان مســجونًا آنــذاك،  الجامــع الأمــوي؛ لأن الأخي

ولبــث فــي الســجن  شــهرًا، اســتنادًا إلــى بعــض 

(8) Voyages, I, 215-18; cf. the translations of Gibb, Ibn 
Battuta, Travels in Asia and Africa, 1325-1354, London 
(Routledge & Kegan Paul Ltd) 1929, pp. 67-68, and The 
Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A. D. 1325-1354, I, Cambridge (The 
University Press) 1958, 135-36.

المســتقلة))).  المصــادر 

المســتغرب  مــن  يبــدو  م،  تقــدَّ عمــا  وفضــاً 

أن تخلــو المصــادرُ الأخــرى ممــا عســى أن يوثِّــق 

الحادثــة،  هــذه  مثــل  إلــى  بطوطــة  ابــن  إشــارة 

ــد، خلافًــا لمــا قــرره ابــنُ  وهــي المصــادرُ التــي تؤكِّ

بطوطــة، أن الســبب فــي ســجن ابــن تيميــة فــي 

زيــارة  مــن مســألة  المناســبة كان موقفَــهُ  هــذه 

القبــور)1))، التــي لا تعــدو أن تكــون فــي روايــة ابــن 

بطوطــة مســألةً ثانويــةً. وتَبَعًــا لهــذه المصــادر 

نفســها، كانــت آراءُ ابــن تيميــة فــي مســألة صفــات 

فيمــا  الســبب  هــي  النــزول،  صفــةُ  ومنهــا  الله، 

تعــرَّض لــه مــن مشــكلاتٍ فــي طــور أســبق مــن 

حياتــه)1)). 

(9) J Gibb, The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, I, 135, note 251.
 ،325 ص  الدريــة”،  “العقــود  فــي  الهــادي  عبــد  ابــنُ  ويذكــر 
تاريخًــا ]آخــر[ هــو الســادس مــن شــعبان )الثامــن مــن يوليــو(، 
ويذكــر ابــن  كثيــر فــي “البدايــة والنهايــة”، )القاهــرة: مطبعــة 
الســادس  هــو  ]ثالثًــا[  تاريخًــا   )123/14 1939م،  الســعادة، 
 عشــر مــن شــعبان )الثامــن عشــر مــن يوليــو(. وانظــر أيضًــا: 
 Ivan Hrbek, “The Chronology of Ibn Baṭṭūṭa’s Travels”,(
ابــن  أن  ــد  أكَّ حيــث  425,(؛   ,)1962(  Archiv Orientálni, XXX
بطوطــة لا يمكــن أن يكــون قــد رأى ابــن تيميــة فــي دمشــق، 
وأنــه ربمــا ســمع “الحكايــة” التــي ســردها فــي رحلتــه مــن بعــض 
المصــادر فــي مكــة. ويخلــص إيفــان هربــك )Ivan Hrbek( مــن 
ــه  ــى أن ابــن بطوطــة “يــروي مــا يســمعه مــن أحــداث كأن ذلــك إل
رآهــا رأي العيــن، وهــو مــا يترتــب عليــه أنــه لا يمكــن الوثــوقُ بمــا 

يذكــره فــي مناســبات مماثلــة”.

)10( انظــر علــى ســبيل المثــال: ابــن عبــد الهــادي، العقــود الدريــة، 
ص 327- 360؛ ابــن كثيــر، البدايــة والنهايــة 123/14- 124؛ صــاح الدين 
خليــل بــن أيبــك الصفــدي، أعيــان العصــر وأعــوان النصــر، عاطــف 
أفنــدي مخطــوط 1809م، ورقــة 34 أ؛ ابــن حجــر العســقلاني، الــدرر 
الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة، تحقيــق: محمــد ســيد جــاد 

الحــق، القاهــرة: دار الكتــب الحديثــة، 1966م، 159/1؛ وانظــر أيضًــا: 
Laoust, Essai, pp. 145-47; Ḥasan Q. Murād, “Miḥan of Ibn 
Taymiya: A Narrative Account Based on a Comparative 
Analysis of Sources”, unpublished M. A. thesis, McGill 
University, 1968, pp. 107-109.

)11( ابــن عبــد الهــادي، العقــود الدريــة، ص 198- 232؛ ابــن كثيــر، 
أ؛   34 ورقــة  العصــر،  أعيــان  الصفــدي،   ،38/14 والنهايــة  البدايــة 

وانظــر أيضًــا:
Laoust, Essai, pp. 132-33; Murād, “Miḥan”, pp. 77-78, 84-92.
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)ت  العســقلاني  حجــر  ابــن  أن  والواقــع 

852هـــ/1449م( يــروي أن الحادثــة التــي نــزل فيهــا ابــنُ 

ــح فهمَــهُ  تيميــة درجــةً مــن درجــات المنبــر لكــي يوضِّ

ا، فــي ســنة 705هـــ/1305م)1)).  للنــزول وقعــت مبكــرً

ولمــا كان المصــدرُ الــذي اعتمــد عليــه ابــنُ حجــر فــي 

هــذه الحادثــة شــخصًا معاصــرًا لابــن تيميــة، فأكبــرُ 

ابــن بطوطــة نقــل عنــه هــذه الروايــة،  الظــنِّ أن 

وزعــم أنــه شــهد الحادثــة المذكــورة بنفســه؛ كــي 

يزيــد التأثيــر الدرامــي للحكايــة التــي أوردهــا. 

وثمــة فــروقٌ أخــرى كذلــك؛ منهــا علــى ســبيل 

المثــال: أنــه ليــس ثمــة مصــدرٌ آخــرُ يزعــم أن أم ابــن 

ــدى الســلطان لإطــاق ســراح  ــطت ل ــة توسَّ تيمي

ابنهــا مــن الســجن، علــى الرغــم مــن أن ابــن عبــد 

الهــادي يــورد خطابًــا كتبــه ابــنُ تيميــة إلــى أمــه وهــو 

مســجونٌ فــي مصــر)1)). ومــع ذلــك، فــإن كثيــرًا مــن 

التفاصيــل التــي ذكرهــا ابــنُ بطوطــة صحيحــةٌ؛ فقد 

كان محمــد عــز الديــن بــن مســلَّم قاضــي قضــاة 

الحنابلــة فــي دمشــق آنــذاك)1))، ومــن المعلــوم أن 

الأميــر تنكــز كان يشــغل فــي ذلــك الحيــن منصــب 

نائــب دمشــق)1)). وأهــمُّ مــن ذلــك أن مــا ذكــره ابــنُ 

)12( الــدرر الكامنــة، 164/1. وكان المصــدرُ الــذي اســتقى منــه ابــنُ 
حجــر هــذه الحادثــةَ هــو نجــم الديــن ســليمان الطوفــي الحنبلــي 
ابــن  تلاميــذ  أحــد  أنــه  يذكــر لاووســت  الــذي  716هـــ/1316م(،  )ت 
تيميــة )note ,488 .Essai, p 1(. وتأسيسًــا علــى هــذه الإشــارة 
ــزل درجــة  ــر فيهــا أحــدُ تلاميــذ ابــن تيميــة أن الشــيخ ن التــي يخب
الــذي أطلقــه  الحُكْــم  قبــولُ  الصعــب  مــن  يبــدو  المنبــر،  مــن 
رًا فيــه أن روايــة ابــن بطوطــة لحادثــة مماثلــة  لاووســت مقــرِّ

.)481 .ibid., p( ”كانــت “افتــراءً مثيــرًا للدهشــة
]قــال ابــنُ حجــر فيمــا رواه عــن الطوفــي: “... فذكــروا أنــه ذكــر 
حديــث النــزول، فنــزل عــن المنبــر درجتيــن، فقــال: كنزولــي هــذا؛ 

فنُسِــب إلــى التجســيم”. )المترجــم([.

)13( العقود الدرية، ص 258- 259.

)14( ابن كثير، البداية والنهاية، 126/14.

(15) L. A. Mayer, Saracenic Heraldry, Oxford (Clarendon 
Press), 1933, p. 219.

ــه المالكــي للبســه  ــة ذلــك الفقي بطوطــة مــن إدان

ز موثوقيــةَ روايتــه. صفــوةُ القــول أن  الحريــر يُعــزِّ

قــة بالنــزول درجــةً عــن المنبــر  هــذه الحادثــةَ المتعلِّ

التــي  أثنــاء المــدة نفســها  يُحتَمَــلُ أنهــا وقعــت 

تعــرَّض فيهــا ابــنُ تيميــة للهجــوم بســبب آرائــه 

فــي زيــارة القبــور، وهــو الهجــوم الــذي شــهده ابــنُ 

زيارتــه  تاريــخ  تحديــد  فــي  أخطــأ  بطوطــة، ولكنــه 

ــره شــهرًا، وذلــك حيــن أملــى مذكراتــه  لدمشــق فأخَّ

بعــد ذلــك بســنوات. 

يكــن  لــم  لــو  فحتــى  أمــر،  مــن  يكــن  ومهمــا 

العيــن،  رأي  تيميــة  ابــنَ  رأى  قــد  بطوطــة  ابــنُ 

نهــا تلــك  فــإن المعلومــات التفصيليــة التــي ضمَّ

الحكايــة تَدُلُّنــا فــي وضــوح علــى أنــه ســمع أو طالــع 

فاقتنــع  تيميــة،  ابــن  لأنشــطة  تعــرض  مرويــاتٍ 

بأنــه علــى الرغــم ممــا كان عليــه الشــيخُ مــن غــزارة 

العلــم، ومــا حَظِــيَ بــه مــن المكانــة والشــعبية فــي 

دمشــق، فقــد بــدا غريــبَ الأطــوارِ إلــى حــدٍّ مــا فيمــا 

كان يؤمــن بــه مــن معتقــداتٍ ومــا يصــدر عنــه مــن 

ــه  ــذي تركت ــاع ال ــوان الســلوك. والحــق أن الانطب أل

حكايــةُ ابــن بطوطــة بوجــه عــام هــو أن رجــاً فــي 

كامــل قــواه العقليــة مــا كان لــه أن يُباهــي فــي مــأً 

مــن النــاس وعلــى هــذا النحــو الســافر بآرائــه فــي 

التجســيم، ومــا كان لــه أن يرفــض التعــاون مــع 

الســلطات إذا اعتُقِــلَ أو خضــع للتحقيــق. ومــن 

ــد أنــه مــا كان ليكــرر ذنبًــا لبــث بســببه فــي  المؤكَّ

الواضــح  مــن  ولكــن  الزمــان.  مــن  مــدةً  الســجن 

بطوطــة  ابــن  بــرأي  ــق  تتعلَّ المســألة  هــذه  أن 

ــر  تُفَسَّ ربمــا  نفســها  المــادة  وأن  الشــخصي، 

ى الدولــة  لإثبــات أن ابــن تيميــة كان بطــاً، يتحــدَّ
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فــي المنافحــة عــن آرائــه الخاصــة؛ ولهــذا، فإنــه لمــا 

كانــت روايــةُ ابــن بطوطــة مشــكوكًا فيهــا، ولمــا 

أن  علينــا  ينبغــي  فإنــه  خــافٍ،  موضــعَ  رأيُــهُ  كان 

نلتمــس تقييــم شــخصية ابــن تيميــة فــي بعــض 

الأخــرى. المصــادر 

والواقــع أن المــادة المناقبيــة التــي قُصِــدَ بهــا 

تتســم  وأفعالــه  تيميــة  ابــن  أقــوال  تبجيــل  إلــى 

عبــد  ابــن  أن  مثــاً:  ذلــك  فمــن  والثــراء؛  بالوفــرة 

الهــادي يختتــم »عقــوده« بمــا دبَّجــه طائفــةٌ مــن 

ثمانيــة  عــن  عددُهــم  يقــل  لا  الشــيخ،  معاصــري 

ــنُ  ــه)1))، وجمــع اب وعشــرين رجــاً، فــي مديحــه ورثائ

ناصــر الديــن )ت 842هـــ/1438- 1439م( أقوال خمســة 

ون فيهــا بــأن ابــن تيميــة كان  ــرُّ ــا يُقِ وثمانيــن عالمـً

جديــرًا بهــذا اللقــب الجليل »شــيخ الإســام«)1)). 

علــى أن مــا ظفــر بــه ابــنُ تيميــة مــن ثنــاء عريــض لا 

يعنــي بالضــرورة أنــه لــم يكــن حقيقًــا بــه، بــل إنــه 

مــن الواضــح، خلافًــا لذلــك، أن المبالغــة فــي مدحــه 

ولهــذا  ؛  اســتثنائيٌّ أنــه شــخصٌ  علــى  تــدل  كانــت 

فقــد أثــار مثــل هــذا التقديــر العــام ]فــي المجتمــع 

اعتــرافُ  ذلــك  علــى  دليــلٍ  وخيــرُ  المملوكــي[. 

ــا  ــت نموذجً ــهُ كان ــأن حياتَ ــل أتباعــه[ ب خصومــه ]قب

ــاً: أن ابــن مخلــوف )ت  ــه؛ فمــن ذلــك مث ــذَى ب يُحْتَ

718هـــ/1318م(، قاضــي المالكيــة فــي مصر، الذي كان 

مســئولًا إلــى حــدٍّ كبيــر عــن المحاكمــات والمِحَــن 

ــة فــي مصــر)1))،  ــنُ تيمي ــى التــي تعــرَّض لهــا اب الأول

(16) pp. 393-517.

مَــنْ ســمَّى ابــنَ تيميــة شــيخ  مَــنْ زعــم أن  الــرد الوافــر علــى   )17(
الآتيــة،  الــدرر  علــى  المشــتمل  المجمــوع  فــي  كافــر،  الإســام 
كردســتان  مطبعــة  القاهــرة:  الكــردي،  الله  فــرج  تحقيــق: 

.99-1 ص  1329هـــ/1911م،  العلميــة، 

)18( انظر الإحالات الوادة في:
 Little, “Detention”, p. 324, note 7.

رأينــا  »مــا  قائــاً:  المطــاف  نهايــة  فــي  اعتــرف 

ــا فــي   ممكنً
ِ

ــق ــم نبُْ أتقــى مــن ابــن تيميــة، ل

الســعي فيــه، ولمـَّــا قَــدَرَ علينــا عَفَــا عنــا«)1)). 

756هـــ/1355م(،  )ت  ــبكي  السُّ الديــن  تقــي  إن  بــل 

ــف بعــض الرســائل فــي معارضــة آراء  الــذي صنَّ

ابــن تيميــة فــي العقائــد)2))، ووصفــه لاووســت بأنــه 

عــدوُّ ابــن تيميــة ]اللــدود[)2))، أبــدى رضــاه عمــا ذكــره 

ــة:  ــن تيمي ــم اب ــيُّ فــي تقيي الذهب

إلــى  الذهبــيُّ  وكتــب  حجــر:  ابــنُ  »]قــال 

منــه  وقــع   
ٍ
كلام بســبب  يعاتبــه  الســبكي 

فــي حــق ابــن تيميــة؛ فأجابــه، ومــن جملــة 

الجــواب[: وأمــا قــولُ ســيدي فــي الشــيخ 

كبيــرَ  يتحقَّــق  فالمملــوك  الديــن،  تقــي 

قــدره، وزخــارةَ بحــره، وتوسُّــعَه فــي العلــوم 

النقليــة والعقليــة، وفــرطَ ذكائه واجتهاده، 

الــذي  المبلــغَ  ذلــك  مــن  كل  فــي  وبلوغَــهُ 

ذلــك  يقــول  والمملــوك  الوصــفَ،  يتجــاوز 

دائمًــا، وقــدرُهُ فــي نفســي أكبــرُ مــن ذلــك، 

وأجــلُّ مــا جمعــه اللهُ له مــن الزهادة والورع 

لا  فيــه،  والقيــام  الحــق  ونصــرة  والديانــة 

لغــرض ســواه، وجريــه علــى ســنن الســلف، 

وأخــذه مــن ذلــك بالمأخــذ الأوفــى، وغرابــة 

ــه فــي هــذا الزمــان، بــل مــن أزمــان«)2)).  مثل

يُتَّهــم  قــد  الســبكي  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

والإطنــاب  المبالغــة  مــن  شــيءٍ  فــي  بالوقــوع 

)19( ابن عبد الهادي، العقود الدرية، ص 283. 

)20( الــدرة المضيــة فــي الــرد علــى ابــن تيميــة، تحقيــق: محمــد زاهــد 
الكوثري، دمشــق، )القدســي(، 1347هـ/1928- 1929م.

.57 .Hanbalisme”, p”)21(

)22( ابن حجر، الدرر الكامنة، 159/1.
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ــى  ــراضُ عل فــي هــذا المقــام، فمــن الصعــب الاعت

الوصــف الــذي أســبغه علــى ابــن تيميــة؛ لتكــراره 

المطــرد علــى ألســنة أصدقــاء الشــيخ وخصومــه 

. جميعًــا

مــن  بجملــةٍ  تيميــة  لابــن  الإقــرار  أن  بيــد 

الفضائــل لا يعنــي تبرئتَــهُ مــن كل نقيصــة؛ فبيــن 

ــةٍ  ــورُ علــى مثلب ــاء يمكــن العث ــارات المــدح والثن عب

أُنْكِــرت علــى الشــيخ. وتشــتمل الرســالةُ  وحيــدةٍ 

المعنونــةُ بـ»النصيحــة الذهبيــة لابــن تيمية« 

ــه إلــى شــخصه)2))، ومــن الجلــي  علــى أصــرح نقــدٍ وُجِّ

الشــهير  ث  والمحــدِّ خ  المــؤرِّ تصنيــف  مــن  أنهــا 

إليــه، كمــا  الرغــم مــن أن نســبتها  الذهبــي، علــى 

ســنرى، لــم تــزل موضــعَ خــاف. وتنتظــم الرســالةُ 

التــي صيغــت فــي شــكل نصيحــة هجومًــا عنيفًــا 

علــى موقــف ابــن تيميــة تُجــاه أقرانـِـهِ مــن العلمــاء، 

بــه مــن  عُــرفَِ  وتنتقــد علــى وجــه الخصــوص مــا 

ــب، وضِيــق عَطَــن، وافتقــار إلــى  كِبْــر، وعنــادٍ، وتعصُّ

الكياســة والمــداراة. ويــرى الذهبــيُّ أن هــذا المزيــج 

ــه،  ــة عــن أخطائ ــن تيمي مــن الخصــال قــد أعمــى اب

ــهِ، وأفضــى بــه  وحجــب عنــه أيضًــا فضائــلَ خصومِ

قيــن.  المتملِّ مــن  يحيــط نفســه بطائفــة  أن  إلــى 

ــح  وحســبنا أن نــورد بعــض المقتطفــات حتــى نوضِّ

ــن لهجتَهــا: طبيعــة هــذه الوثيقــة ونتبيَّ

عيــوب  عــن  عيبُــهُ  شــغله  لمــن  »طُوبـَـى 

النــاس، وتبًّــا لمــن شــغلته عيــوبُ النــاس 

عيــن  فــي  القَــذَاة  تــرى  كــم  إلــى  عــن عيبــه. 

ــذْعَ فــي عينــك. إلــى كــم 
ِ
أخيــك، وتنســى الج

الكوثــري،  زاهــد  محمــد  تحقيــق:  العلــم،  زغــل  بيــان  فــي   )23(
.34  -31 ص  1929م،  1348هـــ/1928-  )القدســي(،  دمشــق، 

وعباراتــك،  وشقاشــقك  نفســك،  تمــدح 

وتــذم العلمــاء وتتبــع عــورات النــاس)2))... يــا 

حْجَــاجٌ 
ِ
رجــل، باللــه عليــك، كُــفَّ عنــا؛ فإنــك م

إياكــم  تنــام.  ولا  تقََــرُّ  لا   ،
ِ
اللســان عليــمُ 

الــكلام  وكثــرةُ   ... الدِّيــن  فــي  والُأغُلوطــات 

بغيــر دليــل تقَُسِّــي القلــبَ ]فكيــف إذا كان 

فــي عبــارات اليونســية والفلاســفة، وتلــك 

والله  القلــوب؟[)2)).  ــي 
ِ
تعُْم التــي  يَّــات 

ِ
الكُفْر

كــم  فإلــى  الوجــود،  فــي  ضُحَكَــةً  صرنــا  قــد 

يَّــات الفلســفية، لنــرد 
ِ
تنبــش دقائــق الكُفْر

عليهــا بعقولنــا؟! يــا رجــل، قــد بلََعْــتَ ســمومَ 

وبكثــرة   ،
ٍ

مــرات هــم 
ِ
ومصنَّفَات الفلاســفة 

اســتعمال الســموم يدُمــن عليهــا الجســمُ، 

 
ِ
مَــن خيبــةَ  يــا  البــدن)2)).  فــي  وتكمــن، والله، 

اتبعــك؛ فإنــه مُعَــرَّضٌ للزندقــة والانحــال، 

والدِّيــن  العلــم  قليــل  كان  إذا  ســيما  ولا 

باطوليًّــا شــهوانيًّا، لكنــه ينفعــك ويجاهــد 

عــدوٌّ  الباطــن  وفــي  ولســانه،  بيــده  عنــك 

أتباعــك  معظــمُ  فهــل  وقلبــه،  بحالــه  لــك 

إلا قعيــدٌ مربــوطٌ خفيــفُ العقــل؟ أو عامــيٌّ 

قــويُّ  أو غريــبٌ واجــمٌ  ؟ 
ِ
الذِّهْــن بليــدُ  كــذَّابٌ 

المَكْــر؟ أو ناشــف صالــح عديــم الفهــم؟ فــإن 

نْهُــم بالعــدل«)2)). 
ِ
لــم تصدقنــي ففتشــهم وز

إلا  ليــس  وأكثــر  ــه  كلَّ هــذا  أن  الذهبــي  ويؤكــد 

، لا يريــد بــه إلا  ــاءً يســوقه صديــقٌ محــبٌّ نقــدًا بنَّ

تيميــة: لابــن  الخيــر 

)24( السابق، ص 32.

)25( السابق، ص 32، 33.

)26( السابق، ص 33.

)27( السابق.
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»مــا أذكُــرُ أنَّــك تذكــر المــوت، بــل تــزدري 

ــلُ علــى 
ِ
بمَــنْ يذكــر المــوت، فمــا أظنــك تقُْب

ــي إلــى وعظــي، بــل لك همَّةٌ 
ِ
قولــي، ولا تصُْغ

كبيــرةٌ فــي نقــض هــذه الورقــة بمجلــدات، 

وتقطــع لــي أذنــابَ الــكلام، ولا تــزال تنتصــر 

حتــى أقــول لــك: والبتَّــةَ ســكتُّ. فــإذا كان 

الشــفوق  وأنــا  عنــدي،  حالــك  هــو  ذلــك 

عنــد  حالــك  يكــون  فكيــف  الــوادُّ،  ــبُّ 
ِ
المُح

أعدائــك؟! وأعــداؤك، والله، فيهــم صلحــاء 

وعقــاء وفضــاء، ]كمــا أن أوليــاءك فيهــم 

ــة وعُــورٌ وبقــر[.  فجــرة وكذبــة وجهلــة وبطََلَ

علانيــةً،  تسَُــبَّني  أن  منــك  رضيــتُ  وقــد 

ا«)2)). وتنتفــع بمقالتــي ســرًّ

صــورةً  ترســم  شــديدةٌ  عبــاراتٌ  هــا  كلُّ وهــذه 

التــي  الصــورة  مــن  مــداراةً  أقــلَّ  تيميــة  لابــن 

ــمَ  ــى هــذا أن الحُكْ ــنُ بطوطــة. زد عل ــه اب رســمها ل

الــذي قضــى بــه الذهبــيُّ أشــدُّ وطــأةً مــن الحُكْــم 

الــذي أطلقــه ابــنُ بطوطــة؛ ذلــك أنــه اشــتُهر بأنــه 

الأشــاعرة  إلــى  ينظــرون  الذيــن  الشــافعية  أحــدُ 

بعيــن الاحتقــار، وأنــه، تَبَعًــا لمــا قــرره ]تــاجُ الديــن[ 

آراء  إلــى   
ِ
الميــل شــديدَ  »كان   ، الســبكيُّ

الحنابلــة«، وهــو الميــل الــذي أفضــى بــه إلــى لــزوم 

إرشــاده)2)). وقبــول  تيميــة  ابــن  صحبــة 

والحــق أن الحُكْــمَ الــذي قضــى بــه الذهبــيُّ علــى 

ابــن تيميــة كان مــن القســوة بحيــث إن اثنيــن مــن 

)28( السابق، ص 34.

القاهــرة:  الخامــس،  الجــزء  الكبــرى،  الشــافعية  طبقــات   )29(
المطبعــة الحســينية المصريــة، بــدون تاريــخ، ص 217. وراجــع 
أيضًــا: صــاح الديــن المنجــد، ســيرة جديــدة للذهبــي، فــي: ســير 
المخطوطــات،  القاهــرة: معهــد  الأول،  الجــزء  النبــاء،  أعــام 

بــدون تاريــخ، ص 19.

العلمــاء، وهمــا: يوســف كــوكان العمــري ومحمــد 

عطــاء الله حنيــف الفوجيانــي، زعمــا أنــه لا يمكــن 

ــا بأنــه لا يتســق مــع مــا  أن يكــون قــد قالــه، واحتجَّ

أعــرب عنــه مــن تقديــر شــديد لابــن تيميــة فــي غيــر 

هــا علــى خُلُــوِّ المصــادر المعاصــرة مــن  موضــع، ونبَّ

أي إشــارة إلــى مثــل هــذه الرســالة ]»النصيحــة 

الذهبيــة«[)3)). ولا يمكــن الاقتنــاعُ بــأي مــن هذيــن 

ــاب التراجــم  الاعتراضيــن. فعلــى الرغــم مــن أن كُتَّ

ضمــن  الرســالة  هــذه  يُدْرِجُــوا  لــم  المعاصريــن 

مؤلَّفــات الذهبــي، فــإن الســخاوي )853هـــ/1449م(، 

يــروي فيمــا كتبــه بعــد ذلــك بمائــة عــام أنــه طالــع 

هــذه الرســالة التــي كتبهــا الذهبــي)3)). زد علــى هــذا 

أن الســخاوي نقــل عــن رســالة أخــرى، أمســك عــن 

ذكــر عنوانهــا، ســاق فيهــا الذهبــيُّ مزيــدًا مــن النقــد 

لابــن تيميــة؛ حيــث قــال:

»]وقــد رأيــتُ لــه عقيدةً مجيدةً، ورســالةً 

نســبته  لدفــع  هــي  تيميــة،  لابــن  كتبهــا 

مــرة فيــه-  لمزيــد تعصبــه مفيــدة، وقــال 

مــا رمقــت عينُــهُ أوســع  بأنــه«  مــع حلفــه 

منــه علمًــا، ولا أقــوى ذكاءً، مــع الزهــد فــي 

المــأكل والملبــس والنســاء، ومــع القيــام 

پبلشــنگ  اســامی  لاهــور:  تيميــة،  ابــن  الإمــام  العمــري،   )30(
کمپنــی، 1960م، ص 612- 618؛ محمــد أبــو زهــرة، حيــاة شــيخ الإســام 
ابــن تيميــة، ترجمــه إلــى الأورديــة: الســيد رئيــس أحمــد الجعفــري 
]النــدوي[، وأضــاف إليــه، محمــد عطــاء الله حنيــف الفوجيانــي، 
لاهــور: المكتبــة الســلفية، 1961م، ص 776- 781. والحــق أننــي أديــن 
بالفضــل فــي هــذه الإحــالات المرجعيــة إلــى أطروحــة حســن 
وللدكتــور   ،86 رقــم  الحاشــية   ،118 )Miḥan(، ص  مــراد  قاســم 
ســاجدي علــوي، و س. س. ك. الحســيني؛ لقيامهمــا بترجمــة 

هــذه الإحــالات مــن الأورديــة. 

)31( الإعــان بالتوبيــخ لمــن ذمَّ التاريــخ، بغــداد: مكتبــة العينــي، 
1382هـــ/1963م. وراجــع أيضًــا: ترجمــة فرانــز روزنتــال لهــذا الكتــاب 

ــه: )Franz Rosenthal( فــي كتاب
 2nd ed., Leiden (E. ,A History of Muslim Historiography

.376 .p ,1968 ,)J. Brill



 ابن تيمينهل كا 141من جنو  به مسٌّة

فــي  تعــب  إنــه  ــن[-: 
ِ
مُمْك بــكل  الحــق  فــي 

وزنــه وتفتيشــه ســنين متطاولــة، فمــا وجد 

أخَّــره بيــن المصرييــن والشــاميين، ومقتته 

وكذَّبــوه،  بــه،  وازدروا  بســببه،  نفوسُــهم 

ــاوى،  ــبُ والدَّعَ ــرُ والعُجْ بْ
ِ
ــروه، إلا الك بــل كفَّ

المشــيخة،  رياســة  فــي  الغــرام  وفــرطُ 

والازدراءُ بالكبــار، ومحبــةُ الظهــور، ]بحيــث 

ولا  منــه  بــأورع  ليســوا  نــاسٌ  عليــه  قــام 

أعلــم ولا أزهــد، بــل يتجــاوزون عــن ذنــوب 

مــا  ولكــن  أصدقائهــم،  وآثــام  أصحابهــم 

ســلَّطهم اللهُ عليــه بتقواهــم وجلالتهــم، 

بــل بذنوبــه، ومــا دفــع الله عنــه وعــن أتباعــه 

مــا  بعــض  إلا  عليهــم  جــرى  ومــا  أكثــر، 

يســتحقون[”)3)). 

زغــل  »بيــان  هــو  الفقــرة  هــذه  ومصــدرُ   

هــا  عدَّ التــي  الفقــرة  وهــي  للذهبــي،  لْــم«)3)) 
ِ
الع

لنفــس  الذهبــي؛  علــى  منحولــةً  أيضًــا  الفوجيانــي 

ــد أن الحقيقــة هــي  ــا)3)). بي الأســباب المذكــورة آنفً

أن الآراء التــي اشــتملت عليهــا هاتــان الرســالتان 

ــر بصــدق عــن رأي الذهبــي فــي ابــن تيميــة، وهــو  تعبِّ

الــرأيُ الــذي جــرى الإعــرابُ عنــه فــي مصــادر أخــرى 

لا نــزاع فــي موثوقيتهــا، ]أي: فــي صحــة نســبتها 

ــر ســبيل،  ــى أصحابهــا[. وعلــى العمــوم، فــإن خي إل

مشــاعر  لوصــف  الوحيــد،  الســبيل  يكــن  لــم  إن 

)32( الســابق. ]يمكــن مراجعــة هــذا النــص فــي: فرانــز روزنتــال، 
العلــي،  أحمــد  صالــح  ترجمــة:  المســلمين،  عنــد  التاريــخ  علــم 
ص  1983م،  الثانيــة،  الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة  بيــروت: 
504. وقــد ذكــر محمــد زاهــد الكوثــري، ناشــر كتــاب »بيــان زغــل 
العلــم«، أن »النصيحــة الذهبيــة« هــي نفــس الرســالة التــي أشــار 

إليهــا الســخاوي فــي »الإعــان بالتوبيــخ«. )المترجــم( [.

)33( راجع ما تقدم في هذه المقالة.

)34( حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، ص 776- 781.

الذهبــي تُجــاه ابــن تيميــة هــو القــولُ بأنهــا كانــت 

ــةً؛ فثنــاؤه علــى الشــيخ كان أمــرًا  مشــاعرَ متضارب

مألوفًــا فــي مقــام المــدح والتقريــظ، ولكنــه اقتــرن 

بالنقــد دائمًــا. وكانــت ملاحظــاتُ الذهبــي- خلافًــا 

أســاس  إلــى  تســتند  بطوطــة-  ابــن  لملاحظــات 

بالشــيخ،  المباشــرة  المعرفــة  يقــوم علــى  متيــن 

اهتماماتهمــا  عــن  نشــأت  التــي  المعرفــةُ  وهــي 

اتصــال  مــن  ذلــك  علــى  ترتَّــب  ومــا  المشــتركة، 

علمــاء  مــن  كان  فــي دمشــق؛ فكلاهمــا  بينهمــا 

ــزْرِي بالفلســفة ويُسِــيءُ  الحديــث، وكلاهمــا كان يُ

الظــن بعلــم الــكلام، وكلاهمــا كان يحــاول صياغــة 

 .)in scholastic terms( ًالإســام صياغةً مدرســية

والحــق أن جُــلَّ كتابــات الذهبــي تتصــل، علــى نحــو 

مــن الأنحــاء، بعِلْــم الحديــث، أو علــم الرجــال- وهــو 

رواة  موثوقيــة  مــن  التحقــق  ــا  يتغيَّ الــذي  العلــم 

جــذورُهُ  كانــت  الــذي  التاريــخ  علــم  أو  الحديــث- 

حقــل  صميــم  فــي  تقــع  نفسُــهَا  ومنهجياتُــهُ 

الحديــث. وأمــا مصنَّفــاتُ ابــن تيميــة فكانــت أدخــل 

فــي بــاب التنظيــر مــن حيــث مضمونهــا ومنهجهــا، 

ــتْ عنايتُــهُ بالحديــث فــي هــذا العــدد الوافــر  وإن تجلَّ

مــن الكتــب التــي ألَّفهــا فــي الفقــه وأصولــه، وفــي 

اعتمــاده الشــديد علــى الحديــث بوصفــه مصــدرًا 

مؤلفاتــه  فــي  عنهــا  أعــرب  التــي  آرائــه  لتوثيــق 

ــد كلا الرجليــن بعــض وظائــف  الأخــرى. وقــد تقلَّ

التدريــس؛ حيــث شــغلا مشــيخة الحديــث فــي عــدد 

مــن المؤسســات ]العلميــة[ بدمشــق؛ فتولَّــى ابــنُ 

تيميــة مشــيخة الحديــث بــدار الحديــث الســكرية، 

والمدرســة الحنبليــة)3))، وتولَّــى الذهبــيُّ مشــيخة 

(35) Laoust, “Ibn Taymiyya”, Encyclopaedia of Islam, 2nd 
ed., III, 951-53, Murād, “Miḥan”, pp. 74-76, 107.
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والمدرســة  النفيســية  المدرســة  فــي  الحديــث 

الفاضليــة، وكذلــك فــي دار الحديــث الســكرية خلفًــا 

لابــن تيميــة)3)). وكان الذهبــيُّ أخيــرًا منتســبًا إلــى 

طائفــة مــن الشــافعية فــي دمشــق ذكــر الســبكيُّ 

حيــث  بهــم؛  أضــرَّ  تأثــرًا  تيميــة  بابــن  تأثــروا  أنهــم 

قــال: »واعلــم أن هــذه الرُّفْقــة، أعنــي: المــزي 

والذهبــي والبرزالــي وكثيــرًا مــن أتباعهــم، 

أضــرَّ بهــم أبــو العبــاس بــن تيميــة إضــرارًا 

أمــرًا  الأمــور  عظائــم  مــن  وحمَّلهــم  بيِّنًــا، 

ليــس هيِّنًــا، وجرَّهــم إلــى مــا كان التباعــدُ 

دكادك  فــي  ]وأوقفهــم  بهــم،  أولــى  عنــه 

، المرجــو مــن الله أن يتجاوزهــا لهــم 
ٍ
مــن نــار

ولأصحابهــم[«)3)). بيــد أنــه علــى الرغــم ممــا كان 

بينهمــا مــن صحبــةٍ واهتمامــاتٍ مشــتركة واتفــاق 

علــى بعــض المســائل، فمــن الواضــح أن إعجــاب 

الذهبــي بابــن تيميــة كان ينــالُ منــه دائمًــا كثيــرٌ مــن 

كان  الــذي  التضــاربُ،  هــذا  ــى  ويتجلَّ الهواجــس. 

الذهبــي علــى وعــي بــه، فــي أوضــح صــوره فــي هــذه 

العبــارة اللافتــة للنظــر التــي تعكــس هــذا الموقــف 

الــذي حفظــه ابــنُ حجــر علــى أكمــل وجــه؛ إذ يقــول 

]نقــاً عــن الذهبــي[:

»ومَــنْ خالطــه وعرفــه فقــد ينســبني إلــى 

نابــذه وخالفــه فقــد  ومَــنْ  فيــه،  التقصيــر 

يــتُ 
ِ
أُوذ وقــد  فيــه،  التغالــي  إلــى  ينســبني 

وأضــداده.  أصحابــه  مــن  الفريقيــن  مــن 

واللحيــة،  الــرأس  أســودَ  أبيــضَ،  وكان 

)36( عبــد القــادر النُّعَيمــي، الــدارس فــي تاريــخ المــدارس، الجــزء 
الأول، دمشــق: المجمــع العلمــي العربــي، 1984م، ص 79. وانظــر 

أيضًــا: 
Moh. Ben Cheneb, “al-Dhahabī”, EI2, II, 214.

)37( طبقات الشافعية، 254/6.

ــيب، شــعرُهُ إلــى شــحمة أذنيــه،  قليــلَ الشِّ

بْعَــةً مــن  وكأن عينيــه لســانان ناطقــان، رَ

يَّ 
ِ
ــوَر الرجــال، بعيــدَ مــا بيــن المنكبيــن، جَهْ

الصــوت فصيحًــا، ســريعَ القــراءة، تعتريــه 

حــدَّةٌ، لكنــه يقهرهــا بالحلــم. ولــم أَرَ مثلــه 

فــي ابتهالــه واســتغاثته، وكثــرة توجهــه. 

وأنــا لا أعتقــد فيــه عصمــةً، بــل أنــا مخالــفٌ 

لــه فــي مســائل أصليــة وفرعيــة، فإنــه كان 

مــع ســعة علمــه وفــرط شــجاعته وســيلان 

بشــرًا  الديــن،  لحرمــات  وتعظيمــه  ذهنــه 

مــن البشــر«)3)).   

مختلــف  فــي  متناثــرةٌ  أخــرى  تعليقــاتٌ  وثمــة 

وهــي  الذهبــي،  إلــى  عزوُهــا  يمكــن  المصــادر 

تكشــف عــن مزيــد مــن مثالــب ابــن تيميــة؛ إذ يــروي 

ابــن  الصفــديُّ )ت 764هـــ/1363م( عــن الذهبــي أن 

ا بنفســه جريئًــا قليلَ المــداراة)3)).  تيميــة كان مزهــوًّ

وكذلــك ينقــل ابــنُ رجــب )ت 795هـــ/1393م(، كاتــبُ 

الصفــة  رًا  مُكَــرِّ الذهبــي،  عــن  الحنبلــي،  التراجــم 

تيميــة[  ابــن  ]أي:  فيــه  أن  إليهــا  مُضِيفًــا  الأخيــرة 

ــه فــي البحــث[،  ةً ]تعتري ــدَّ ــه حِ »عــدمَ تــؤدة«، وأن ل

رجــب  ابــنُ  ويــروي  حَــربٌِ«)4)).  »ليــثٌ  كأنــه  حتــى 

أيضًــا عــن المصــدر نفســه ]أي: الذهبــي[ أن ابــن 

ــم  ــب المــزاج، حتــى إنــه »قــد يعظِّ تيميــة كان متقلِّ

مــراتٍ«)4)).  المحــاورة  فــي  ويُهِينُــهُ  مــرةً،  جليسَــهُ 

)38( الــدرر الكامنــة، 161/1. وراجــع أيضًــا: ترجمــة حســن قاســم 
 .34.Miḥan”, p“ :مــراد لهــذا النــص، فــي

إحســان  تحقيــق:  الســادس،  الجــزء  بالوفيــات،  الوافــي   )39(
 .18 ص  1969م،   ،)Franz Steiner Verlag( فيســبادن  عبــاس، 

)40( الذيــل علــى طبقــات الحنابلــة، تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، 
الجــزء الثانــي، القاهــرة: مكتبــة الســنة المحمديــة، 1953م، ص 

 .395

)41( السابق. 
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أعــم  تقديــر  مــع  هــا  كلُّ الخصــالُ  هــذه  وتتســق 

وأكثــر تعاطفًــا ســاقه الذهبــيُّ لابــن تيميــة، وهــو 

ــرٌ يتيــح لنــا، فيمــا يبــدو لــي، مفتاحًــا لفهــم مــا  تقدي

نعرفــه عــن الشــيخ؛ حيــث كان ابــنُ تيميــة، تَبَعًــا 

للذهبــي، منقطعًــا للعِلْــم تمــام الانقطــاع، »فارغًــا 

لا  والجِمَــاع،  والملبــس  المــأكل  شــهوات  عــن 

لــذةَ لَــهُ فــي غيــر نشــر العلــم وتدوينــه، والعمــل 

بمقتضــاه«)4)). ومــن المهــم فــي هــذا الصــدد أن 

ــه  ــب أن ى، ولا ري ــزوج قــطُّ وَلَا تســرَّ ــم يت ــه ل نذكــر أن

أمــرٌ شــديدُ الغرابــة بالنســبة لشــخص مســلم)4)). 

وكان متــى اكتســب شــيئًا مــن المــال أنفقــه؛ ولهذا 

ــن علــى إخوتــه أن يقومــوا بشــئونه)4)). فقــد تعيَّ

الانطباعــاتِ  هــذه  مصــدرَ  هــو  الذهبــيُّ  وكان 

كلهــا، فهــل يســعنا التأكــدُ مــن أن رأيــه فــي ابــن 

تيميــة لــم تنحــرف بــه العواطــفُ أو المشــاعرُ عــن 

جــادة الإنصــاف؟ الحــق أنــه مــن الصعــب، إن لــم 

ر ذلــك فــي ظــل مــا  يكــن مــن المســتحيل، أن نقــرِّ

نفتقــر إليــه مــن معلومــات عــن شــخصية الذهبــي، 

كان  بأنــه  توحــي  الحديــث  فــي  لهجتُــهُ  كانــت  وإن 

ــا، بعيــدًا عــن الحســد، وأنــه ضــاق ذرعًــا  موضوعيًّ

بابــن تيميــة، وإن لــم يعــدل بــه هــذا الضيــقُ إلــى 

الحقــد عليــه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك بعــضُ 

الأخبــار التــي يمكــن الوقــوفُ عليهــا فــي طائفــة مــن 

)42( الســابق، ص 390. ويطالعنــا هــذا الــرأيُ نفسُــهُ فــي كتــاب 
»الوافــي بالوفيــات« للصفــدي، 16/7، فيمــا عدا لفظة »الجماع«، 

حيــث يســتبدل بهــا الصفــديُّ قولَــهُ: »الراحــة الدنيويــة«.

وانظــر  395/2؛  الحنابلــة،  طبقــات  علــى  الذيــل  رجــب،  ابــن   )43(
أيضًــا: ابــن الــوردي، تاريخــه، الجــزء الثانــي، النجــف: المطبعــة 

.412 ص  1969م،  الحيدريــة، 

الذهبــي:  عــن  نقــاً  رجــب،  ابــن  عبــارة  ]ونــص  الســابق.   )44(
ــتُ فــي العالــم أكــرم منــه،  »وأخــوه يقــوم بمصالحــه ... ومــا رأي
ولا أفــرغ منــه عــن الدينــار والدرهــم، لا يذكــره، ولا يــدور فــي ذهنــه 

)المترجــم([.  « ...

ــد الحُكْــمَ  المصــادر الأخــرى المســتقلة، وهــي تؤيِّ

. الــذي انتهــى إليــه الذهبــيُّ

الــواردة  الحكايــات  مــن  الأخبــارُ  هــذه  وتتألَّــفُ 

اشــتملت  التــي  والمرويــات  التراجــم  كتــب  فــي 

الأنشــطة  لنــا  رت  وصــوَّ الحوليــات  كتــبُ  عليهــا 

ــاب  العامــة لابــن تيميــة. وعلــى الرغــم مــن أن كُتَّ

ا  أخبــارً يذكــرون  كانــوا قلَّمــا  المســلمين  التراجــم 

كانــت  إذا  إلا  لــه  يترجمــون  مَــنْ  بطفولــة  ــق  تتعلَّ

مــن  منقبــة  علــى  الدالــة  الأمــارات  بعــض  تُبْــرِزُ 

المناقــب أو منجــزًا مــن المنجــزات غيــر المألوفــة 

فــي هــذه الســن الباكــرة، فقــد حفــظ لنــا الصفــديُّ 

إحــدى الحكايــات عــن طفولــة ابــن تيميــة، حيــن كان 

يــدرس مــع أبنــاء أســرة أخــرى مــن الُأسَــر الحنبليــة 

البــارزة فــي دمشــق، وتُظْهِــرُ هــذه الحكايــةُ -عــن 

ــلَ عليــه ابــنُ  غيــر قصــدٍ- أنَّ المــزاجَ الحــادَّ الــذي جُبِ

لَــفَ الــذي لاحظــه الذهبــيُّ كان  تيميــة، وهــذا الصَّ

ــا عُــرفَِ بــه منــذ نعومــة أظفــاره:  ا جَلِيًّ أمــرً

قيِّــم  ابــنُ  الشــيخُ  عنــه  لــي  »]وحَكَــى 

بنــي  عنــد  صغيــرًا  كان  قــال:[  الجوزيــة، 

شــيئًا  فادعــوا  معهــم،  فبحــث  المُنَجَّــا، 

أنكــره، فأحضــروا النقــل، فلمــا وقــف عليــه 

ألقــى المجلــدَ مــن يــده غيظًــا، فقالــوا لــه: 

ــد مــن يــدك وهــو  أنــت جــريءٌ؛ ترمــي المجل

! فقــال ســريعًا: أيُّمــا خيــرٌ أنــا 
ٍ
لْــم

ِ
كتــابُ ع

أو موســى؟ فقالــوا: موســى، فقــال: أيُّمــا 

التــي  الجوهــر  ألــواحُ  أو  الكتــابُ  هــذا  خيــرٌ 

كان فيهــا العشــر كلمــات؟ قالــوا: الألــواح، 

فقــال: إن موســى لمــا غضــب ألقــى الألــواح 
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يــده«)4)). مــن 

وثمــة حكايــةٌ أخــرى يُوردُِهَــا الصفــديُّ تؤكــد مــا 

لاحظــه الذهبــيُّ مــن أن ابــن تيميــة كان لا يكتــرث 

أكل  أنــه  الحكايــةُ  هــذه  وتــروي  الدنيــا.  بشــئون 

يبــدى  أن  ــه لشــدة مرارتــه، دون  أمُّ قرعًــا، عافتــه 

امتعاضًــا)4)). ولعــل أبلــغ مــا يَدُلُّنــا علــى اســتغراقه 

يبالــي  لا  بأنــه  مجاهرتُــهُ  يــن  الدِّ أمــر  فــي  الكامــل 

أن  يمكــن  التــي  المختلفــة  العقوبــة  بصنــوف 

يتعــرَّض لهــا؛ حيــث قــال: 

جنتــي  أنــا  بــي؟  أعدائــي  يصنــع  »مــا 

فهــي  رحْــتُ  أيــن  صــدري،  فــي  وبســتاني 

معــي، أنــا حبســي خلــوة، وقتلــي شــهادة، 

ســياحة«)4)).  بلــدي  مــن  وإخراجــي 

لنــا  ر  تصــوِّ التــي  المرويــاتُ  هــذه  لنــا  وتتيــح 

تُثْبِــتُ  وافــرةً  أدلــةً  تيميــة  لابــن  العامــةَ  الأنشــطةَ 

مــا أبــداه الذهبــيُّ مــن ملاحظــات أخــرى، ولا ســيما 

قــة بمــا عُــرفَِ بــه الشــيخُ  تلــك الملاحظــات المتعلِّ

وتعصــب،  ومعانــدة،  واندفــاع،  وخُيَــاء،  زهــو  مــن 

وعــزوف عــن المــداراة. ومــن اليســير الوقــوفُ علــى 

ر لنــا مثــلَ هــذه الخصــال  بعــض الأمثلــة التــي تصــوِّ

فــي المصــادر الثانويــة، وحَسْــبُنَا أن نســتحضر فــي 

هــذا المقــام بعــضَ الأحــداث التــي مــرَّ بهــا؛ كجرأتــه 

ام المغــول)4))، وجســارته  المتهــورة فــي مواجهــة حُــكَّ

فــي دعــوة الســلطان المملوكــي إلــى جهادهــم)4))، 

)45( الوافي بالوفيات، 17/7.

)46( السابق، ص 18.

)47( ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، 402/2.

(48) Laoust, “La Biographie d’Ibn Taimīya d’après Ibn 
Kaṯīr”, Bulletin d’Études Orientales, IX (1942-45), 123-24.

(49) Ibid., p. 127.

نُسِــبَتْ  التــي  المقدســة  الآثــار  لبعــض  وتخريبــه 

إلــى النبــي ]صلى الله عليه وسلم)5))، وشــجاعته فــي التنديــد بمــا كان 

الشــعبذة)5))،  ألــوان  مــن  الرفاعيــة  دراويــشُ  يأتيــه 

ي- مــن  وســعيه فــي إطــاق ســراح صاحبــه – المـِــزِّ

للســلطة  الإذعــان  مــرة  غيــر  ورفضــه  الســجن)5))، 

المملوكيــة)5))، ووشــايته بالأقبــاط علــى نحــو يفتقــر 

إلــى الكياســة والمــداراة، فــي حيــن رأى غيــرُهُ مــن 

العلمــاء أن الحكمــة فــي هــذا الموطــن تُوجِــبُ الليــاذ 

بالصمــت)5)). 

انقطاعــه  فــي  صادقًــا  تيميــة  ابــنُ  وكان 

البطالــة  حيــاة  إلــى  يركــن  لا  الدينيــة،  للمبــادئ 

عنــه  يــروي  الهــادي  عبــد  ابــن  إن  حتــى  والفــراغ، 

مصــر  فــي  بــه  اعتُقِــلَ  الــذي  الســجن  ل  حــوَّ أنــه 

ل  وحــوَّ والعبــادة،  الدينيــة  للدراســة  معهــد  إلــى 

المحبوســين مــن الاشــتغال بالشــطرنج والنــرد 

إلــى ملازمــة الصــاة)5)). وحتــى حيــن كان الشــيخُ 

إلــى مــا  يســير فــي شــوارع القاهــرة فــي طريقــه 

(50) Ibid., p. 133; Murād, “Miḥan”, p. 80.

(51) Laoust, “Biographie”, pp. 135-36, and Essai, pp. 126-
27; Murād, “Miḥan”, pp. 80-82.

(52) Laoust, “Biographie”, p. 137; Murād, “Miḥan”, p. 89.

-133 .and Essai, pp ,153 ,41-139 .Laoust, “Biographie”, pp )53(
.07-106 ,95-94 ,92 .Murād, “Miḥan”, pp ;45-144 ,34

(54) Laoust, Essai, pp. 141-42; Murād, “Miḥan”, pp. 101-02.

)55( ابن عبد الهادي، العقود الدرية، ص 288.
]ونــصُّ عبــارة ابــن عبــد الهــادي: »... وحُبِــسَ بســجن الحاكــم 
المحابيــس  وجــد  الحبــس  دخــل  ولمــا   ... الديلــم  بحــارة 
مشــتغلين بأنــواع مــن اللعــب، يلتهــون بهــا عمــا هــم فيــه، 
كالشــطرنج والنــرد، ونحــو ذلــك مــن تضييــع الصلــوات. فأنكــر 
الشــيخُ عليهــم أشــدَّ الإنــكار، وأمرهــم بملازمة الصــاة، والتوجه 
إلــى الله بالأعمــال الصالحــة، والتســبيح والاســتغفار، والدعــاء، 
بهــم فــي أعمــال  ــه، ورغَّ ــنة مــا يحتاجــون إلي وعلَّمهــم مــن السُّ
هــم علــى ذلــك، حتــى صــار الحبــس بمــا فيــه مــن  الخيــر، وحضَّ
الاشــتغال بالعلــم والديــن خيــرًا مــن الزوايــا والربــط، والخوانــق 
والمــدارس، وصــار خلــقٌ مــن المحابيــس إذا أُطلِقــوا يختــارون 
الإقامــة عنــده، وكثــر المتــرددون إليــه، حتــى كان الســجن يمتلــئ 

)المترجــم([. منهــم«. 



 ابن تيمينهل كا 145من جنو  به مسٌّة

كان يعــده أصحابُــهُ موتًــا محققًــا، لــم يســتطع أن 

يمنــع نفســه مــن التوقــف قليــاً للإطاحــة برقعــة 

علــى  بــه  يلعبــون  قومًــا  رأى  حيــن  الشــطرنج، 

اديــن)5)). الحدَّ حوانيــت  بعــض  مســطبة 

هــذه  قــراءة  علــى  ر  مَــنْ ســيتوفَّ أن  وأحســب 

ابــن  فــي  الذهبــي  رأي  أن  لــه  ســيتبيَّن  المصــادر 

ره. وعلــى الرغــم مــن أنــه كان  ــرِّ تيميــة كان لــه مــا يُبَ

ــل فضائلُــهُ  ــا تتمثَّ شــيخًا عظيمًــا وشــخصًا ألمعيًّ

الأساســيةُ فــي الشــجاعة والتقــوى والإيثــار وغــزارة 

ــه  نبَّ التــي  نقائصُــهُ  أيضًــا  لــه  كانــت  فقــد  العِلْــم، 

ة  ــل بالدرجــة الأولــى فــي حِــدَّ ، وتتمثَّ عليهــا الذهبــيُّ

ــه ســيطر عليهــا(،  مزاجــه )وإن كان مــن المؤكــد أن

وقلــة صبــره علــى مــا جُبــل عليــه البشــرُ مــن نقــص، 

وتصلبــه الشــديد؛ فأمســى بفضــل هــذه الخصــال 

مجتمعــةً، ســواءٌ أكانــت حســنةً أم قبيحــةً، شــخصًا 

ا مغايــرًا لأقرانــه مــن العلمــاء الذيــن كانــوا  اســتثنائيًّ

أرقَّ منــه حاشــيةً، ومنهــم الذهبــيُّ نفسُــهُ. 

رنــا بهــا هــذه الدراســةَ  وتظــل الأســئلةُ التــي صدَّ

قائمــةً. ويمكــن طــرحُ الســؤال الأول منهــا بصيغــة 

مغايــرة علــى النحــو الآتــي: هــل يُثْبــتُ رأيُ الذهبــيِّ 

فــي ابــن تيميــة مــا قــرره ابــنُ بطوطــةَ بشــأنه؟ الحــق 

أنــه إذا كان مقصــودُ ابــن بطوطــة أن ابــن تيميــة 

، فينبغــي علينــا  ــه الجــنُّ مجنــونٌ، نــوع جنــون، أي: مسَّ

الأخــرى  المصــادرُ  تخلــو  إذ  بالكليــة؛  قولــه  اطــراحُ 

)56( السابق، 269.
]ونــص عبــارة ابــن عبــد الهــادي: »... فلمــا خــفَّ النــاسُ خــرج 
يطلــب الجامــع العتيــق، فمــرَّ فــي طريقــه علــى قــوم يلعبــون 
اديــن، فتقــض  بالشــطرنج، علــى مســطبة بعــض حوانيــت الحدَّ
الرقعــة وقلبهــا، فبُهِــتَ الــذي يلعــب بهــا والنــاسُ مــن فعلــه 
ذلــك. ثــم مشــى قاصــدًا للجامــع والنــاسُ يقولون: هنــا يقتلونه، 
الســاعة  قيــل:  الجامــع،  إلــى  وصــل  فلمــا  يقتلونــه،  الســاعة 

يُغلــق الجامــع عليــه وعلــى أصحابــه ويقتلــون«. )المترجــم([.

تمامًــا مــن الأدلــة التــي تعضــد هــذا القــول، ومــن 

هــذه المصــادر مــا كتبــه الذهبــيُّ نفسُــهُ. بيــد أنــه مــن 

الواضــح أن ابــن بطوطــة لــم يقصــد إلــى شــيءٍ مــن 

ذلــك، وعلينــا أن نتذكــر فــي هــذا المقــام أن عبارتــه 

ــفَ  خفَّ قــد  شــيئًا«  عقلــه  فــي  أن  »إلا  الفجــة 

إســماحًا  أكثــر  بــدت  أخــرى  عبــاراتٌ  غُلَوائهــا  مــن 

فــي وصــف ابــن تيميــة؛ حيــث وصفــه بأنــه »كبيــرُ 

الشــأن، يتكلَّــم فــي الفنــون .... وكان أهــل 

دمشــق يعَُظِّمونــه أشــدَّ التعظيــم«)5)). 

ابــن  حُكْــم  إن  القــول:  يمكــن  أخــرى  وبعبــارة 

بطوطــة لــم يكــن ينطــوي علــى إدانــةٍ محضــةٍ لابــن 

فــي  كان  لــو  حتــى  عليــه،  ثنــاءٌ  شــابه  وإنمــا  تيميــة، 

مســتطاعنا أن نســتنتج أنــه كان مســوقًا بشــعور 

إلــى  بالنظــر  بطوطــة،  ابــن  أن  وأعتقــد  الحســد. 

الســياق الــذي وردت فيــه هــذه المقولــةُ المـُــهِينةُ، لــم 

يكــن يقصــد إلا أن ابــن تيميــة كان يفتقــر إلــى مــا يكفــي 

مــن الحلــم وضبــط النفــس حتــى يصــدر فــي ســلوكه 

يَــدَع  علــى نحــو يعــزز مصلحتــه الشــخصية، بحيــث 

مــا دأب عليــه بيــن الفينــة والفينــة مــن إثــارة الفتــن 

والقلاقــل. فــإذا كان هــذا التفســيرُ صحيحًــا)5))، فمــن 

ابــنُ  الــذي اتخــذه  الصعــب أن ننكــر صحــة المنحــى 

بطوطــة فــي وصــف ]شــخصية[ ابــن تيميــة؛ نظــرًا 

ــده الذهبــيُّ فــي غيــر موضــع.  لأن هــذا الوصــف قــد أكَّ

ا، بــل ربمــا بلــغ حــدَّ التطــاول  ولئــن كان وصفًــا قاســيًّ

والوقاحــة، فإنــه لا يخلــو مــن بعــض الحــق.

وبعــدُ، فكيــف أثَّــرت شــخصيةُ ابــن تيميــة علــى 

(57) Defrémery and Sanguinetti, Voyages, I, 215.

ــدًا: إن ابــن بطوطــة ربمــا  )58( يمكــن القــولُ بعبــارة أكثــر تحدي
كان يعنــي أنــه علــى الرغــم مــن رســوخ قــدم ابــن تيميــة فــي 
ــر عنهــا بــدت غيــر منطقيــة. العلــوم كلهــا، فــإن الأفــكار التــي عبَّ
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بــة مــن حيــث كونُــهُ مُصْلِحًــا؟ كان  ســيرته المتقلِّ

ذلــك بطريقتيــن علــى الأقــل؛ إحداهمــا: مــا ألمــح 

، كمــا رأينا فــي »النصيحة الذهبية«  إليــه الذهبــيُّ

و»بيــان زغــل العلــم«، مــن أن ابــن تيميــة هــو 

الــذي جــرَّ علــى نفســه كلَّ هــذه المشــكلات، أي 

أنــه لــو كان قــد ركــن إلــى شــيء يســير مــن المــداراة 

مــن  زملائــه  مــع  علاقاتــه  فــي  النفــس  وضبــط 

ــب  العلمــاء، ومــع ســلطة الدولــة المملوكيــة، لجنَّ

تســبب  التــي  المحــن  مــن  كثيــرًا  وغيــرَهُ  نفسَــهُ 

ق  ــه كان ســيُوفَّ ــل إن فيهــا، ليــس هــذا فحســب، ب

ــد  إلــى نشــر آرائــه بقــدر أكبــر مــن النجــاح. وقــد تأكَّ

هــذا الــرأيُ فــي موضــع آخــر؛ ]حيــث قــال ابــنُ حجــر 

ــدَّةٌ فــي 
ِ
نقــاً عــن الذهبــي[: »وكانــت تعتريــه ح

تــزرع  للخصــم  وشــظف  وغضــبٌ  البحــث 

لاطــف  لــو  وإلا  النفــوس،  فــي  عــداوةً  لــه 

، فــإن كبارهــم 
ٍ
خصومَــهُ، لــكان كلمــةَ إجمــاع

خاضعــون لعلومــه، معترفــون بشــغوفه، 

ــرُّون بنــدور خطــأه«)5)). 
ِ
مُق

ينفــك  لا  كان  تيميــة  ابــن  أن  ذلــك  يعنــي  ولا 

عــن معــاداة الآخريــن واتخــاذ مواقــف متشــددة 

لمــا  تَبَعًــا  أنــه،  فالحــق  دائمــة؛  بصــورة  تُجاههــم 

يرويــه ابــنُ عبــد الهــادي، رفــض مطاوعــة الملــك 

تــه الراميــة إلــى إعــدام خصومهمــا  الناصــر فــي خُطَّ

عنهــم،  بالصفــح  نصحــه  إنــه  بــل  المشــتركين، 

وهــذا دليــلٌ كاف علــى إثبــات تســامحه فــي بعــض 

ــا أن امتناعــه عــن  الأحيــان)6)). ومــع ذلــك، يبــدو جليًّ

)59( ابن حجر )نقلًا عن الذهبي(، الدرر الكامنة، 161/1.

وانظــر   ،283  ،282 ص  الدريــة،  العقــود  الهــادي،  عبــد  ابــن   )60(
أيضًــا: 

Laoust, Essai, pp. 140 -141.

مــداراة خصومــه أو حتــى رعايــة أصدقائــه أســهم 

تعــرَّض  التــي  المصاعــب  فــي  جوهريــة  بصــورة 

والدينيــة  السياســية  المؤسســة  قِبَــل  مــن  لهــا 

المملوكيــة.

أن  المحتمــل  مــن  يبــدو  أخــرى،  جهــة  ومــن 

ــدت فــي نفــوس أعدائــه  الخصــال نفسَــهَا التــي ولَّ

شــعور الكراهيــة نحــوه وأثــارت اســتنكار الذهبــي 

أنصــاره.  إعجــابَ  أكســبته  التــي  نفســها  هــي 

عــن  المقــام  هــذا  فــي  الطــرف  نغــض  وســوف 

مضمــون معتقداتــه مــرة أخــرى، مفترضيــن أنهــا 

يــه مــن  ، أقــلَّ أهميــةً فــي نظــر مُحبِّ كانــت، ولا بُــدَّ

لَحــاء، ومــن الجنــد والأمــراء، ومــن  »العلمــاء والصُّ

منتصــب  لأنــه  العامــة؛  وســائر  والكبــراء،  التجــار 

وإن  وقلمــه«)6))،  بلســانه  ا  ونهــارً ليــاً  لنفعهــم 

ــا فــي نظــر أقرانــه مــن  كانــت بيقيــن عامــاً مهمًّ

يــن قــد  العلمــاء. فــا ريــب أن مثــل هــؤلاء المحبِّ

وجرأتــه،  بشــجاعته  الإعجــابُ  عليهــم  اســتولى 

وهــي الخصــال التــي كانــت، فيمــا رُوي لنــا، مضــرب 

المثــل)6)).

 والواقــع أن شــهرة ابــن تيميــة بــدأت، فيمــا 

نُقِــل إلينــا، حيــن أظهــر هــذه الخصــال فــي لقــاء 

غــازان،  الســلطان  وبيــن  بينــه  جمــع  إنــه  قيــل: 

إيلخــان الدولــة المغوليــة)6)). زد علــى هــذا أنــه مــن 

ــدت فــي  الصعــب أن نعتقــد أن خصالــه التــي تجسَّ

شــدة ثباتــه علــى مــا كان يؤمــن بــه مــن مبــادئ، 

ومعارضتــه  المتقــدة،  وحماســته  وصراحتــه 

)61( ابن عبد الهادي، العقود الدرية، ص: 118.

)62( ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، 395/2.

)63( ابن حجر، الدرر الكامنة، 164/1.
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أثــارت  وإن  بخصومــه،  واســتخفافه  للســلطة، 

مثــارَ  تكــن  لــم  الذهبــي،  اســتياء  مــن  كبيــرًا  قــدرًا 

إعجــاب كثيــر مــن أنصــاره الذيــن جنحــوا إلــى تأييــده 

الإعجــاب  أن  بُــدَّ  فــا  معتقداتــه.  إلــى  اســتنادًا 

ــر الدعــم  ــا يفسِّ بهــذه الخصــال كان عامــاً مهمًّ

ومــا  ابــنُ بطوطــة،  إليــه  أومــأ  الــذي  الجماهيــري 

اشــتُهِرَ بــه مــن تأثير لدى مســئولي دولــة المماليك 

علــى اختلافهــم)6)). وبعبــارة أخــرى، أعتقــد أن ابــن 

تيميــة لــو كان قــد اتبــع نصيحــة الذهبــي واهتــدى 

فــي أخلاقــه وتصرفاتــه بالنمــط الســائد بيــن أقرانــه 

مــن العلمــاء، أي أنــه لــو كان قــد تعــاون مــع زملائــه 

دعوتــه  نبــرة  وخفــف  المملوكيــة،  الســلطة  وآزر 

وحَــدَّ مــن غلــواء ســلوكه، مــن أجــل تحاشــي »لفــت 

المجتمــع  علــى  تأثيــرُهُ  لتقلــص  إليــه«،  الأنظــار 

كبيــرة.  بدرجــة  المملوكــي 

ــى مــا  ــام، هــل تشــتمل المصــادرُ عل وفــي الخت

يكفــي مــن المــواد والأخبــار التــي تكفــل النهــوض 

بتحليــل نفســي معقــول ]لشــخصية ابــن تيميــة[؟ 

بالنفــي،  تكــون  مبلــغُ علمــي أن الإجابــة يجــب أن 

علــى الرغــم مــن وفــرة الأدلــة والقرائــن التــي تثيــر 

خ المهتــم بالمنــازع النفســية، فمــن  فضــول المــؤرِّ

ذلــك مثــاً: اضطــرابُ طفولــة ابــن تيمية بأثــر الفرار 

ةُ مزاجِــهِ التــي يرجــع  مــن المغــول بالضــرورة، وحِــدَّ

تاريخهــا إلــى طفولتــه، واســتغراقُهُ الذاتــي وقلــةُ 

ه  ــلطة، وإيثــاره للعزوبــة، وبِــرُّ مداراتــه، وتحديــه للسُّ

ــر آقــوش  ــاً: تأثيــره علــى والــي الشــام الأمي )64( فمــن ذلــك مث
الأفــرم )716هـــ/1316م(، والأميــر ســار، نائــب الســلطنة فــي مصــر 
)710هـــ/1310م(، وشــيخ العربــان فــي الشــام مهنــى بــن عيســى 
)735هـــ/1235م(، وتبعًــا لهنــري لاووســت، كان لابــن تيميــة تأثيــرٌ 

علــى الملــك الناصــر نفســه. انظــر:
Laoust, “Biographie”, pp. 140-42, 146.

ــهُ المحافظــةَ فيمــا كان يديــن  بأمــه، دع عنــك نزعتَ

المســار  لــي أن هــذا  يلــوح  أنــه  بيــد  آراء.  بــه مــن 

والتخميــن  الحــدس  علــى  ســيتكئ  الــدرس  فــي 

بدرجــة كبيــرة؛ نظــرًا لقلــة مــا تحويــه المصــادرُ مــن 

وثمــة  النفســي.  التحليــل  هــذا  تدعــم  معلومــات 

مقاربــةٌ أخــرى أكثــر جــدوى تنعطــف بنــا إلــى كتابــات 

ــشَ فــي  ابــن تيميــة؛ إذ ربمــا يســوغ لنــا الآن أن نُفَتِّ

ــار تلــك الخصــال التــي وقــف  هــذه الكتابــات عــن آث

عليهــا الذهبــيُّ فــي شــخصية ابــن تيمية؛بحســبان 

جهــة،  مــن  الذهبــي  أحــكام  لاختبــار  ذلــك وســيلةً 

وفهــم الطابــع الــذي وســم فكــرَ ابــن تيميــة مــن 

جهــة أخــرى.

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فإننــا مدينــون بالفضــل 

ابــنَ تيميــة  للذهبــي فــي المقــام الأول؛ لأنــه جعــل 

خــال  القلائــل  المســلمين  المفكريــن  مــن  واحــدًا 

لا  الآن  إلينــا  يتحدثــون  الذيــن  الوســطى  العصــور 

ولكــن  ــدة،  متجسِّ غيــر  مجــردةً  أصواتًــا  بوصفهــم 

الواقعيــة  أشــد  واقعييــن  أشــخاصًا  بوصفهــم 

صــوره.  أجلــى  فــي  البشــري  بالطابــع  موســومين 

فــإذا أردنــا أن نفهــم طبيعــة »الظاهــرة التيميــة«، 

وأعنــي بهــا إدراك الأثــر الكامــل الــذي تركتــه أنشــطةُ 

ابــن تيميــة ومؤلفاتُــهُ علــى تطــور الإســام، فــا ريــب 

أنــه يجــب علينــا أن نبــدأ بطبيعــة الرجــل نفســه.                
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